
  رضا حوحو لأحمدمع حمار الحكيم 

 

" التي عنوا�ا "توفيق الحكيم" ةمن قص بتأثيرمع حمار الحكيم  ةحمد رضا حوحو قصأكتب 

 هفجر علي"، في مصر  هعلى صاحبذكر حوحو أن هذا الحمار كان شؤما وقد ،  "حماري قال لي

 الأشياءحمار يرى  هنلأ وذلك، ةالجريئ ةالصريح آرائهمن جراء  ةمشاكل عديد هحدث لأو ،ويلات 

لا تؤثر .والعادات والخوف والطمع  غراضالأمن مؤشرات  ةعاري اهطبيعتعلى  اهيرا، الخاص  هبمنظار 

 هوتعبير حكم صادق  اهعلي أو اله ةوحكم ةصائب ةنظر  ةالحيا إلىالحمار  ذاه ةة فنظر والرغب ةالرغب هفي

  .1"تعبير صحيح اهعن

 ةوالمرأ ،ةالإذاع : أهمها ،ةفي نقاش حول موضوعات عديد همعيحلم حوحو بلقاء حمار يدخل 

 هنفسفي نقاش عقيم وعميق في الوقت  همعفيدخل ؛والفنون  والأدب،والتعليم  ،والاقتصاد ،والدين

على  ةمن رجال السياس الأفعالردود  ناكهوتكون  ه،مهفالمواضيع فيساء  هذالحلول له إيجادفيحاول 

 أحوالفلما نقد  ، صركيم في مالح الهلنفس المضايقات التي تعرض  حوفقد تعرض حو ،  خصأ هوج

  .التي سبته و شتمته كما ثارت ثائرة المرأة.السياسيين  ةثائر  ثارت ةاسالسي

يريد من  ةولكن، توفيق الحكيم  ةبقص تأثرا "مع حمار الحكيم"حوحو أحمد رضا لقد كتب 

 .المصري والجزائري :فارق بين ا�تمعين ناكه أن أدرك هلأن، يكون مختلفا عن حمار الحكيم  أن هحمار 

  .؟و السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القارئ لماذا اصطنعه حوحو

ليمرر فقد قدمه   ، غاية معينة ة�ا جاء لخدم تيبدو أن رسم صورة الحمار بالطريقة التي قدم

 ةدعام وأبداكان دائما -في رأي حوحو - فالنقد  ، في المواضيع التي ذكرت ءهآرا هخلالمن 

  .الإصلاح

  :صفاته هيوما ،الحمار  هذا هومن 

ا إلى نص مع حمار الحكيم وجدنا صفات متناثرة على مدار صفحاته ، وهي مجتمعة عندم 

، و يظهر من صفات الحمار أن حوحو إنما أراد أن تعطينا هذه الصورة المضحكة الملئية بالسخرية 

حرص على أن يشيع  غرضها معالجة مشاكل جمة يعانون منها  و قد  يبث رسالة إصلاحية للقراء

،و قد طغى هذا الجو على الحوار و السخرية ، و التندر ، و الفكاهة ، بينهم جوا يتسم بالضحك 
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فأنا حمار ابن حمار لو لم يخني "  حوحو على لسان الحمار نفسه  ،  يقول . القصصي في النص 

الفصيلة أحمل الأحجار و أعيش في سعادة ،و لكن قلة التوجيه تركتني  لكنت اليوم كأبناءالتوجيه 

  .2" أشتغل با�تمع الانساني و أغرق في مشاكله العويصة الملتوية 

  و ماهي صفاته؟.إذن من هو هذا الحمار ؟

  .غليظتان  هشفتا -

  .جميل  هصوت-

 .طويلتان  اهأذن-

للحمار  ، وفي النقاش ةحلولا لكل المشكلات المطروق هل أنيبدو ،فيلسوف  فهو  ةللحمار فلسف-

يحسن فهو   هقلبلا يطرق الخبث  ةالحمار حسن الني ذاو ه. أحكام احولهه ولفي شؤون الناس  آراء

لطريقة  لا يبال بالمشاكل ةممتع أحاديثللحمار .للمخلوقات  الأعلىالمثل  هفيويرى  ، بالإنسانالظن 

   .ةالمترتب التي ذكرت كانت لغاية 

شاذا  رأيايبدي  ةوفي 1938 ةسن الأدبعن  هصاحب هتذكر مقال كتب فقد، ةقوي ةالحمار ذاكر  ذاله -

  .هموافقتبنشر شيء دون  هللم يسمح  لذا هأرائشريك لدود في كل  وو ه. الأدب أفولعن 

حمار اجتماعي  وه .على النظام والمواقيت ةافظالمحدقيق  وهفباكرا  ضهين هنأمن صفات الحمار  -

والعيش البسيط ، شاقخلق للعمل ال وهف هحقيقتالحمار يعي  .يريد الخلف الصالح لأنهيريد الزواج ،

 لا يوجد من يتمنىو .أنه حصان ل من يقو  مهفيلا يوجد  كما. الحمار ةلا يوجد تفاضل في فصيل.

  .ضا ة الر يعيشون حيا فهم ةالحيالا يشتكون من  .ه القمح كلأ يصبح أن

  . شرقي هنأمن صفات الحمار -

 

  :في هآراء

على المبادئ  اهاعتمادمن  أكثر ةالشخصي ةتعتمد على المصالح السياسي اأ�يرى  ةالسياس-1

 غمارفي  الخوضرفض  أنبعد  ةعام ةلأيناقش مس ةالسياسي الأحزابفصل  ففي .ةالعام ةوالمصلح

 إلى مهدعاو قد .  إصلاحلا  دمهمعول  هيرون في فهم لا يتحملون النقد  ةلان الساس، ةالسياس

  .ةالثقافي ةالأمرفع مستوى 
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و قد تطرق على جانب اهتمامه بموضوع  .في بيوتنا اللنسل نحتفظ � آلات نالدي هنأيرى  ةالمرأ-2

 أنمثقف لذا لا يريد  ه، حمار المرأة إلى موضوع الزواج بالأجنبيات و المفارقة التي ظهرت هنا هي أن 

زواج المثقفين يطرق موضوع  �ذه الرغبة  وهو  .ةأجنبي أتانيريد الزواج من  وهف،  أتان أييتزوج من 

، و كانت الفعل  ذاه ةحوحو من خطور  هحذر و قد .في عصره   ةفقد كانت موض ،الأجنبياتمن 

في فصل و قد عاد إلى موضوع المرأة   .ابن محكوم  وهو حاكم  ةابن اهنفسترى  ةالأجنبي أن هحجت

   .ا�نون

  

  .ةدولال ين شعب ودالدين :دينان  ناكه أنالدين يرى  -3

  .هنفسفي الوقت  لهويجتعليما رسميا يعلم  ناكه أنالتعليم يرى -4

والفنون يطرح  الآدابفي فصل  .ةولا صحاف ،ولا فنون،لدينا  أدبلا  هنأيرى  والآدابالفنون -5

السبب  ذاوله ، الروحي لكل شعب رهوالمظ،  ةمأوالرقي لكل  وضهالنعنوان  اأ� اهعنويقول  هيأر 

 يهو ،  ةبالعناي ةجدير  يهو  .الأمم لأحوالالمقياس الصادق  هوف ،للأدبالكليات  الأممشيدت 

  .ليست من الكماليات

يقول ، ةبصراح هيقدمف .في الجزائر الأدب أحوالاستدرج الحمار حوحو للحديث عن و قد  

مشاعر  إلىالنفوذ  اهينقص.الصدق في التعبير  أووالروح  ،ذيبهوالت ةالصناع اهتنقص بهموالدينا 

والعازف ، والناظم والشاعر ، بين المنشئ والكاتب حوحو  قيفر  ثم . مهأرواح ةالغير ومخاطب

وشيء . ةالمقال أدبالنزر البسيط من  ذاه ةالأدبي ةمن الثرو أن كل ما لدينا  ةوالخلاص.والموسيقار 

وللجسم الفاني يحب الخلود يجد  ، ةللماد همقت الأديبمن صفات  .مطلقا ولا فن، ضئيل من النظم 

يجد الأديب في الاشتغال بالأدب لذة ، و يجد في تصيد المعاني الحسان "يقول عنه.هأدبفي  ةومتع ةلذ

ثار إعجا�م أو سخطهم على يو إ ، و ابتكارها لذة أخرى، و يجد كذلك في إذاعتها بين الناس

، فهو يتلذذ و يستمتع كبقية البشر و لكن لذته و متعته  لا يتذوقها غيره و لا يشاركه السواء متعة 

الأديب هو الذي يستطيع أن يجعل من أدبه لغة روحية " و يقول في موضع آخر .3"فيها سواه 

يخاطب �ا أرواح الغير ، يعبر �ا تعبيرا صادقا عن مشاعره تعبيرا دقيقا عن خلجات نفسه و 
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ا ، و يصور �ا تصويرا جليا أخيلته و تصوراته دون أن يحسب حسابا لسخط هذا أو رضا احساسا�

  .4"ذاك

 ة ، ومتين ةثابت سسأعلى  هز ارتكلعدم ا  هالتوجي هينقص هنأالعربي يقول  الأدبفي فصل و    

مع علي  حدث  الأمروكذلك ،  أديبا ىهانتعن توفيق الحكيم الذي درس القضاء ثم أمثلة يعطي 

ثم تحولت  الطبشادي فقد درس  أبو أما .للشعر  هتوجثم ، المعمارية ةندسالهفقد درس ه ، محمود ط

  .هالفقوكان يريد ، كذلك فعل علي الجارم الذي درس الشعر .و ةشعريال أبولوة مجل إلى هعيادت

  .ةالفردي اراتهبالم تمونهيرجال الاقتصاد لا  أنالاقتصاد يرى -6

هو فالغرب  ،لنا هواستغلالللشرق  ةالغرب المنحط ةنظر  رهيظالقسم  ذاهنحن والغرب في : الغرب -7

 و هم يعتقدون أن .أولا ه فسنيعرف  أنعلى الغرب  و يتوجب .ةوالحضار  ةالمدني هو المعلم المثالي 

ه و قد تطرق إلى مواقف مفكريهم و  نفسبسبب الغرب  ذاهو من صفات الشرق العيش في الماضي 

 هو من جهة ف .ةمفارق  ونيعيش لذا فهم  الشرقييرودون فهم متعصب لا فهم متعصبون  كتا�م 

  .و هم يعتقدون أننا نعيش في سر غامض.الأخرىب للمجتمعات ومتعص همخلص �تمع

 الإنسان شوهفقد .ةوالإنساني،  ةوالعدال، ةالحديث عن الحريفي  الحمار  ةفلسفتمثلت : الفلسفة -9

والظلم،  ،والزور ، والكذب ة،الفظيعوالمظالم  ، ةالمزيف ةالديمقراطي ناكهف ؛ةالساميالمعاني  هذه

  .والخداع والنفاق ، نوالطغيا

في بريدي  و قد سجل في فصل .  الحمار  بآراءالقراء  إعجاب ظهر في فصل مع القارئ -10

من  أكثرمكان بين القراء له  أصبح ،فقد بالحمار العجيب فقد وصفوه ه،القراء بفكر  إعجاب الحمار 

  . صاحبه

  

فهما  نهالذو  ةالملك أما .في ظل كثرة المواد تعلمال ةوسيل هوالحفظ  أنيرى  ةعلم التربي-11 

  .وقراءات تجارب،و هذا يرجع إلى عدم وجود علماء تربية، فكل ما لدينا معطلتان 
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